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مفوضيـــة  رئيـــس  قـــال   – بغــداد   
جليـــل  القاضـــي  العراقيـــة  الانتخابـــات 
عدنان خلف إن بغداد تتخذ إجراءات لسد 
الثغرات التـــي يمكن اســـتغلالها وإجراء 
انتخابات نزيهة على الرغم من المحاولات 

الخبيثة لتقويضها.
ويتـــرأس خلف مجلس المفوضين في 
للانتخابات،  المســـتقلة  العليا  المفوضية 
التي تشرف على العملية الانتخابية في 
العاشـــر من أكتوبر المقبل. وقال لـ“وكالة 
إن المفوضية حددت  الأسوشـــيتد برس“ 

محاولات تزوير وأحبطتها.
وتابع في إشـــارة إلى طريقة لشـــراء 
الأصـــوات أن ”ما نســـمعه هنـــا وهناك 
هـــو أن المواطنـــين يبيعـــون بطاقاتهـــم 
الانتخابيـــة. وقد وضعـــت اللجنة لوائح 

وقواعد صارمة“.
وســـتُجرى انتخابات الشـــهر المقبل 
قبـــل ســـنة من الموعـــد الـــذي كان مقررا 
لها، وذلك تماشـــيا مـــع وعد قدمه رئيس 
الوزراء مصطفـــى الكاظمي عندما تولى 
منصبه في 2020، حيث يسعى لاسترضاء 
الذين  للحكومة  المناهضـــين  المتظاهرين 
انتفضـــوا فـــي أكتوبر 2019 فـــي بغداد 

وجنوب العراق.
وقد نزل عشـــرات الآلاف من الشباب 
العراقي إلى الشـــوارع للتنديد بالفساد 
المستشـــري وســـوء الخدمات والبطالة. 
ولقي المئـــات حتفهـــم جراء اســـتخدام 
قـــوات الأمـــن للذخيـــرة الحيـــة والغاز 
المســـيل للدمـــوع لتفريق الحشـــود. لكن 
الاحتجاجـــات تضاءلـــت بعـــد إجراءات 
تقييدية لاحتواء انتشار جائحة فايروس 

كورونا المستجد.

كما تجرى الانتخابات أيضا بموجب 
قانون انتخابي جرى إصلاحه، ويقســـم 
العراق إلى 83 دائـــرة انتخابية، بدلا من 
18 دائـــرة، مما يســـمح نظريا للمزيد من 

المستقلين بالمشاركة.
وقـــال خلـــف إن المفوضيـــة تلقـــت 
شـــكاوى مع اقتـــراب يـــوم الانتخابات، 
بما في ذلك حوادث اســـتخدام الأحزاب 
للأسلحة لترهيب الناخبين بالإضافة إلى 

بيع بطاقاتهم.
الانتخابـــات  شـــرعية  وكانـــت 
وشـــفافيتها موضع تســـاؤل مع تصاعد 
حوادث العنف ضد النشطاء والمرشحين 
المســـتقلين، بمـــا في ذلـــك سلســـلة من 
الاغتيالات المســـتهدفة في الأشـــهر التي 
ســـبقت الانتخابـــات. وقد دفعـــت وفاة 
الناشـــط المقيم في كربلاء إيهاب الوزني 
الكثيرين إلى إعلان مقاطعة الانتخابات.

ولا يزال العراقيون يشـــعرون بخيبة 
أمـــل كبيـــرة ويبقـــى العديد منهـــم غير 
مقتنعين بأن مفوضية الانتخابات يمكن 

أن تضمن تصويتـــا عادلا على الرغم من 
تطمينات خلف.

داخليـــا  المخـــاوف  تتصاعـــد  كمـــا 
ضمـــن اللجنة. وقال أحد المســـؤولين إن 
المفوضيـــة كانـــت على علم بـــأن أعضاء 
من قوات الحشـــد الشـــعبي، سيصوتون 
مع عامة الشـــعب في العاشر من  أكتوبر 
وليس في الثامـــن من أكتوبر المخصص 
لأفراد القوات المســـلحة. وقال المسؤول، 
الـــذي تحدث شـــريطة عدم الكشـــف عن 
هويته لأنـــه غير مخول بمناقشـــة الأمر 
علنـــا، إن الجماعة لم تقدم معلومات إلى 

اللجنة عن مقاتليها.
ووســـعت الأمم المتحدة مســـاعدتها 
الانتخابيـــة للمفوضيـــة للمســـاعدة في 
تعزيـــز نزاهـــة الانتخابـــات فـــي نظـــر 
الجمهور، حيـــث لاقت انتخابـــات 2018 
لامبالاة شـــديدة من الناخبين، بمشاركة 
44 في المئة فقط من الناخبين المســـجلين. 
وســـيراقب 130 خبيرا دوليا الاستحقاق 

إلى جانب 600 موظف للدعم.
وقال خلف إن هناك 24 مليون ناخب 
مســـجل، منهم 3449 مرشـــحا يتنافسون 
على 329 مقعدا فـــي البرلمان. وأكّد خلف 
أن المفوضية ســـتفي بالتزامها القانوني 
بإعلان نتائج الانتخابات في غضون 24 

ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.
الاقتراع  بطاقـــات  إدخـــال  ويعتبـــر 
البيومتريـــة إحـــدى الطرق التـــي تأمل 
اللجنـــة في نجاحها فـــي تقويض تزوير 
الناخبين. كما تخطط لاســـتخدام أجهزة 
هويـــة  لتحديـــد  الإلكترونيـــة  التحقـــق 
الناخبـــين ووضع حد للتصويت المزدوج 

الذي حدث في الانتخابات السابقة.
وحدد خلف إصدار 17 مليون بطاقات 
بيومترية، لكن 5 ملايين عراقي سيظلون 
يستخدمون بطاقات الناخب الإلكترونية 

القديمة، والتي تشمل بيانات أقل.
كما يتم اتخاذ تدابير لتجنب أخطاء 
انتخابات 2018 التي كانت نتائجها محل 
خلاف على نطاق واسع. كما تكفلت شركة 
هنســـولدت الألمانية بمراجعـــة الأجهزة 
والبرامـــج التي ســـتُعتمد لعد الأصوات 
وتجميعهـــا، حيـــث لم يتـــم التدقيق في 

الآلات خلال الانتخابات الأخيرة.
وكان الرئيـــس العراقي برهم صالح 
دفـــع مـــع رئيس الحكومـــة قـــادة الكتل 
الانتخابيـــة إلـــى التوقيـــع علـــى مدونة 
ســـلوك انتخابـــي بهـــدف تأمـــين فرص 
متكافئـــة للمرشـــحين والمحافظـــة علـــى 

سلمية الانتخابات البرلمانية ونزاهتها.
الانتخابي  الســـلوك  وثيقـــة  ونصت 
مـــة مـــن رئاســـة الجمهوريـــة على  المقُدَّ
القواعـــد الواجـــب الالتزام بهـــا من قبل 
الأحـــزاب السياســـية العراقيـــة خـــلال 
العمليـــة الانتخابيـــة، من أجـــل الحفاظ 
على سلامتها ونزاهتها وإجرائها بشكل 

سليم.
نـــة علـــى تجنـــب  كمـــا أكّـــدت المدوَّ
الجماهيري  الدعـــم  وزيادة  الصراعـــات 
للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين 
وتكافـــؤ الفرص، علـــى أن تُطرح المدونة 
للنقـــاش العام والفعاليـــات الاجتماعية، 
وفـــي كل المحافظـــات من أجـــل ترصين 

العملية الانتخابية.

 القاهــرة – لا تزال أزمة ســــد النهضة 
الإثيوبــــي تمثل عنصــــرا كامنا ومهما في 
مســــألة الأمن والســــلم الإقليمــــي، وحلها 
يقلل من المخاطر التي يمكن أن تشــــهدها 
المنطقــــة حال اســــتمر التبايــــن في الرؤى 
والتقديــــرات، ولذلك لم تغــــب عن ذهن من 
تهمهم الأزمة وتداعياتهــــا والمتابعين لها 

في حالتي التسوية والتصعيد.
وبــــدأ الملف يتســــلل مرة أخــــرى إلى 
الأضواء بعد صدور بيان من مجلس الأمن 
الدولي الأربعاء يحض على التفاوض بين 
الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، 
والتوصــــل إلى اتفــــاق مُلزم تحــــت مظلة 

الاتحاد الأفريقي.
في  الديمقراطية  الكونغــــو  وشــــرعت 
التحــــرك وإعــــادة الزخم إلــــى الملف الذي 
خفــــت الحديث عنه نحو شــــهرين، مقارنة 
بما شــــهده من تفاعلات حادة، وقام وزير 
خارجيتها بجولة في الدول الثلاث، فعادت 
ردود الأفعال إلى الظهور مؤكدة استمرار 
بعد المســــافات بين القاهرة والخرطوم من 

ناحية، وأديس أبابا من ناحية أخرى.
وحمــــل بيان مجلس الأمن، الذي صدر 
بعــــد 69 يومــــا على عــــرض الأزمــــة عليه 
وفق مشــــروع قرار قدمتــــه تونس، الكثير 
من الرســــائل المتناقضة التي تريح مصر 
والســــودان وإثيوبيــــا وتغضبهــــا أيضا، 
فقــــد طالب بالتوصل إلى اتفــــاق مُلزم من 
دون تحديد ســــقف زمنــــي مكتفيا بعبارة 
”خلال فترة زمنية معقولــــة“، وأعاد الكرة 

إلى ملعب الاتحــــاد الأفريقي بما يعني أن 
الأزمة بعيــــدة عن اختصاص المجلس وأن 
الباب الذي عولت عليه مصر والســــودان 

بات مغلقا أمامهما الفترة المقبلة.
 وأوضــــح المجلــــس موقفه عبــــر بيان 
رئاســــي مرن وليس من خلال قرار يحمل 
صفــــة إلزاميــــة فــــي التعامل مــــع الأزمة 
ينطوي على مرجعية أكثر صرامة، وأوحى 
صدوره بالاجمــــاع (15 دولة) بأن الصيغة 
التي خــــرج بها جــــاءت توافقية ومرضية 
لجميع القوى التي بــــدت مواقف بعضها 
(روســــيا والصين) أقرب إلــــى إثيوبيا من 
مصر والســــودان عند عــــرض الملف على 
المجلــــس، ما يفيد بالحــــرص على أن يجد 

كل طرف ما يريده سياسيا.
ولم تحمــــل الجولة التي قام بها نائب 
رئيــــس الوزراء ووزيــــر خارجية الكونغو 
لوتونــــدولا  كريســــتوف  الديمقراطيــــة 
لعواصــــم الدول الثلاث قبــــل أيام جديدا، 
وحاول حث المسؤولين على أهمية العودة 

إلى طاولة المفاوضات، مستفيدا من الزخم 
الذي وفره مجلس الأمن لبلاده التي ترأس 
الاتحاد الأفريقي قبــــل انتهاء ولايتها في 
فبرايــــر المقبل لتحقيق اختراق في الأزمة، 
كي لا تعيد تكرار فشل دولة جنوب أفريقيا 
التــــي رعت مفاوضات على مــــدار عام من 

دون أن تحرز تقدما ملموسا.
وتريــــد الكونغــــو تســــريع خطواتها 
للعــــودة إلــــى طاولــــة المفاوضــــات وقطع 
الطريق على الجزائــــر التي أعلنت عزمها 
علــــى الوســــاطة فــــي أزمة ســــد النهضة، 
وقــــام وزير خارجيتها رمطان لعمامرة في 
بداية أغسطس الماضي بجولة على الدول 
الثلاث لهذا السبب، ومضى أكثر من شهر 
ونصف الشــــهر ولم تظهر ملامح واضحة 
للمبــــادرة الجزائرية حتــــى الآن، ما يعني 
أن الإفادات التي وصلت إلى الجزائر غير 

مشجعة.
ويقول مراقبون إن الهدوء الذي حدث 
في ملف ســــد النهضة لم يكن وليد اقتناع 
بأن الحل أصبح قريبا أو أن الدول الثلاث 
وصلت إلى قناعة بجدوى تســــوية الأزمة 
ومنــــع تفاقمها، بل جاء مــــن رحم ظروف 
ومواقــــف  داخليــــة  وتحديــــات  طبيعيــــة 

إقليمية ودولية متقلبة.
ويضيف المراقبــــون أن فيضان النيل 
الأزرق جــــاء ســــخيا العام الجــــاري على 
الــــدول الثلاث، بمــــا فــــوت الفرصة على 
حــــدوث أزمة في عجز الميــــاه لدى كل من 
مصر والســــودان، ناهيك عــــن أن إثيوبيا 
التــــي لم تتمكــــن من التوصــــل إلى تعلية 
الممــــر الأوســــط وفقــــا للمســــتوى الفني 
المخطــــط له، وصلت إلى 573 مترا بدلا من 

595 مترا.
وبالتالي لم تحقق الارتفاع المطلوب 

الذي يمكنها من حجز 13.5 مليار 
متر مكعب حسب خطة الملء 

الثاني، واحتجزت نحو 4 
مليارات بالاضافة إلى 

الكمية نفسها العام 
الماضي، الأمر الذي 
أزال حدوث أضرار 

مباشرة من وراء 
سد النهضة، خاصة 

بالنسبة للسودان 
الذي عاني، على 

العكس، من تداعيات 
فيضان جارف هذا 

العام.
وأسهمت المكشلات 

الداخلية في كل من إثيوبيا 
والسودان في خفض حدة 

التصعيد الذي لاحت معالمه 
الأشهر الماضية، ولم يملك 

كلاهما رفاهية العودة إلى المناوشات 
على قاعدة أزمة سد النهضة أو الحدود 

المتنازع عليها، وراهنت مصر على أن 
تؤدي أزمات إثيوبيا المركبة إلى تعطيل 

عملية الشروع في استكمال سد النهضة، 
أو على الأقل ردع الحكومة الإثيوبية عن 

التمادي في خيار استفزازها لمصر.
أضــــف إلى ذلــــك أن المجتمــــع الدولي 
منح الأزمة اهتماما سياسيا ليمنع حدوث 
تدهــــور فاضح في المنطقــــة، ورفعت قوى 
عديــــدة ”فيتو“عــــدم اللجــــوء إلــــى العمل 
العســــكري، في إشــــارة فهمتهــــا القاهرة 
مفادها أن الأجواء لن تسمح لها بممارسة 

أي نوع من الخشونة المباشرة.
وتحول الخطــــاب من الســــخونة إلى 
البرودة نســــبيا وكاد ملف ســــد النهضة 
يختفي من وســــائل الإعلام في مصر التي 
انشــــغلت به الفترة الماضيــــة وكأن هناك 
تعليمات بتجاهله، ما يشير إلى اطمئنان 
بأن هناك تحركات تقوم بها القاهرة أو أن 
الصخــــب غير مجد والحكومة بحاجة إلى 
قــــدر من الهدوء يمكنها مــــن إعادة ترتيب 

الأوراق وفقا للمستجدات.
وتعتقــــد دولــــة الوســــاطة الأفريقية، 
ممثلة فــــي الكونغــــو الديمقراطيــــة، بأن 
الهدوء الذي خيم على ملف ســــد النهضة 
يكفي لدفع عجلــــة المفاوضات إلى الأمام، 
لكن الكثير من المتابعين يرون صعوبة في 
ذلك، لأن التقديرات الرئيســــية لدى الدول 
الثــــلاث لــــم تتغير، فلا مصــــر تنازلت عن 
ثوابتهــــا، ولا إثيوبيــــا قبلت تخفيف حدة 

تمسكها بالحل المنفرد.
كمــــا أن موقــــف الســــودان الرســــمي 
لم يوقــــف تذمره من النهــــج المنفرد الذي 
تمضي فيه أديــــس أبابــــا، لأن مالك عقار 
عضو مجلس الســــيادة أشــــار أخيرا إلى 

مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق 
بتباين التقديرات 
في بلاده، فلا يُوجد 
اتفاق على أن سد 

النهضة كله خير أو 
كله شر على 

الســـودان، حيـــث تتفـــاوت المواقف من 
إقليم إلى آخر.

وإذا كانـــت المواقـــف الدوليـــة على 
حالها من النأي عن التدخل بحســـم في 
الأزمة ســـوف تعود حبال الشد والجذب 
إلى سيرتها الأولى، وأي مفاوضات تُعقد 
في هذه الظروف ســـتعيد تكـــرار حوار 
الطرشان الســـابق ولن تحدث تطورات 
حقيقية تسهم في حلحلة الأزمة، فكل ما 
يمكن أن تصل إليه الوســـاطة لن يتعدى 
الارتيـــاح لفكـــرة تحويـــل المفاوضـــات 
إلى عملية سياســـية مســـتمرة كصيغة 
مرضيـــة لعدد كبير من الأطـــراف، لأنها 
تكبـــح التفكيـــر فـــي اللجـــوء إلى الحل 

العسكري.

ويتعارض هذا الخيار مع التصريحات 
الرســــمية الصــــادرة فــــي كل مــــن مصــــر 
والسودان بشأن وضع جدول زمني وتحديد 
مســــبق للقضايا المختلف حولها، والبحث 
بجدية فــــي إيجاد طريقة مناســــبة لحلها، 
لكنه ينســــجم مع التصريحــــات الإيجابية 
الصادرة في إثيوبيا التي شددت على عدم 

الإضرار بالمصلحة المائية للدولتين.
يبقــــى الرهان الأكثــــر واقعية منصبا 
على أن الحكومة المركزية في أديس أبابا 
لــــم تحقق الاســــتفادة المرجوة مــــن وراء 
المتاجرة السياسية بملف سد النهضة، إذ 
أنه لم يحل دون اندلاع أزمات داخلية أو 

يؤدي إلى التفاف وطني كبير حولها.
ربما تلجأ أديس أبابا إلى تهدئة 
إقليمية عبر سد النهضة بالشروع 
في ابداء حرص شكلي 
على الحل قد يمكنها 
من تخفيف الضغوط 
الدولية الواقعة عليها 
بسبب أزمة تيغراي، 
فالتهدئة الظاهرة 
والعودة إلى التفاوض 
في ملف السد على قاعدة 
مرنة تتضمنان استعداد 
الحكومة للميل نحو 
التسوية في معالجة 
أزمات الداخل والخارج، 
ومحاولة تغيير 
الانطباعات التي رسخت 
لدى جهات عدة بأنها 
متشددة على المستويين، الأمر 
الذي يمكنها من التقاط 

أنفاسها بعض الشيء.

أشغال التشييد مستمرة بدأت المفاوضات أو توقفت

التجهيز لجولة جديدة من مفاوضات 

سد النهضة بلا تغيير في المواقف
ع خطوات الوساطة لقطع الطريق على الجزائر

ّ
الكونغو تسر

عاد ملف سد النهضة إلى الواجهة من جديد بعد أشهر على خفوت الأزمة، 
حيث من المقــــــرر إجراء جولة جديدة من المفاوضات وســــــط آمال ضعيفة 

بحصول اختراق، في ظل تمسك مصر وإثيوبيا والسودان بمواقفها.
العديد من العراقيين غير 

مقتنعين بأن مفوضية 
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رئيس مفوضية الانتخابات 

في العراق: حددنا 

محاولات تزوير وأحبطناها

تجاوزات تغذي اللامبالاة الشعبية 
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، ناهيك عــــن أن إثيوبيا
من التوصــــل إلى تعلية
وفقــــا للمســــتوى الفني
لت إلى 573 مترا بدلا من
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